مذكرة في شرح
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أستاذ علم الآباء

في وسط زحمة الحياة ، من الهام جداً بناء علاقتنا بالله على أساس مسيحي سليم كي نستطيع أن نفهم تدبيره سواء في حياتنا اليوم على الأرض ، أو ما ينتظرنا في المجيء الثاني ، لكي نعرف على أي أساس نسير و نمضي الأيام. 

إن العقيدة لا يُنظَر لها في المنظور الأورثوذكسي مجرد اعتقاد " علينا " أن نؤمن به كي ننجو ، بل هو الحياة التي بحسبها نستطيع بلوغ إنسانيتنا الكاملة المتألهة ، ملء قياس قامة المسيح
. و لهذا يجب أن نفهم تماماً إعلان الله لنا كي نعرف على أي أساس نبني علاقتنا به ، و هذا سنمر عليه بالتفصيل في تعريف المسيحية عموماً.

· المسيحية:

هناك نقطة تبدو لك – عزيزي القارئ – غير تقليدية ، لأنك لم تسمع بها لكن عليك أن تمر عليها كي تدرك حقيقة المسيحية ، و الحقيقة هي أن المسيحية ليست  (( ديانة )) إذا ما استخدمنا تعبير الديانة الشائع ، والذي يضم "رزمة" المعتقدات التي تميز كل فريق
.فالمسيحية لم تكن " رزمة " وصايا أو مجموعة معتقدات عليك أن تؤمن بها و انتهت المسألة ، بل المسيحية هي حقيقة إعلان الأب عن شخصه بالإبن في الروح القدس للخليقة منذ 2000 سنة إلى الآن لما اخترق حاجز الخالق و المخلوق بميلاد معجزي من العذراء مريم سنة 4 قبل الميلاد. فلم نرَ ديانة يظهر فيها الله و يبدأ يخاطب الناس عن نفسه رأساً ، دون أن يضع بينه و بين خليقته حائلاً أو وصياً ، لذلك 
 ، و بالتالي فمحور كل المسيحية هي مجموعة الإعلانات التي أعلنها لنا المسيح بنفسه ، و أتممها بنفسه ، و أعطانا أن نشترك فيها من خلال الأسرار المقدسة. 

المسيحية هي دعوة تفوق الزمان و المكان ، المسألة ليست أنه كان هناك شخص نبيل وُلِد بشكل معجزي ، و ضحى بنفسه بطريقة خلوقة تجعلنا نصفق له إعجاباً بشجاعته و أخلاقه النبيلة ، بل هي اختراق الله للعالم الساقط و تجسده و إعادة تكوين خليقته بشكل جبار تعيَّن لنا حينها بقوة تفوق الطبيعة و تزلزلها ، جاء الله الإبن ليهزم إله الخوف الذي طالما استعبدنا ، و هو الموت ، ثم دعانا ألا نقف بعيداً متفرجين بل أن نتحد بجسده و نُعطى من غنى مجده 
 كي نهزم به شيطان الفناء و السقوط
المسيحية ليست ديانة أخلاقية ، تنظم حياة الإنسان بطريقة شرعية تقليدية كما رأينا في ناموس العهد القديم  
 ، بل هي في حقيقة الأمر عملية كسر كل الحواجز و المخاوف التي خضع لها الإنسان ، و حاول أن يتعايش معها ، و على رأسها الموت. يقول الأب ألكسندر شميمان  إن وظيفة الدين و الفلسفات هو إخضاع الإنسان و إقناعه بقبول الموت ، بل و تحويله إلى الرغبة في الموت كما في كتاب أفلاطون ( فايدو) إلا أن المسيحية ليست ديانة لأنها ببساطة عبرت مرحلة التعامل مع القضايا الدهرية لتكشف حقيقة الموت دون الإستهانة به
 ، و بعد كشفه يكون الإنتصار عليه ، الإنتصار على الحقيقة التي عاشت الأديان كلها تبحث عن حل وسط و مساومة معها لأن آلهتها لم يهزموا الموت و لم يتجسدوا.

إن هذه المقدمة هامة جداً ، لأنها تحررنا من إحدى أخطر القضايا الجوهرية ، ألا و هي تعريف المسيحية بشكل يختلف مع الثقافة التي نشأنا فيها و التي نستخدم أدواتها و نُسقطها على صورة المسيحية ، كما نرى اليوم غي تعريف الوحي و " الدين " ، و الله و أمور أخرى.

 إذاً ، المسيحية هي إعلان و دعوة.

· مصادر التعليم المسيحي :

"إن أكثر ما يثير الغريب في لقائه الأول مع الأرثوذكسية- بحسب كاليستوس وير -، طابعها الموحي بالقدم وبقاء مظهرها دون تغيير. فسيرى أن الأرثوذكسيين ما برحوا يعمّدون بالتغطيس ثلاث مرات كما في الكنيسة القديمة، وأن المناولة تعطى للأطفال والأولاد الصغار. كما سيسمع الشماس يهتف أثناء القداس الإلهي (الأبواب، الأبواب)، كما في سالف الأيام حين كانت مداخل الكنائس محكمة الإقفال وما من أحد خارج إطار الأسرة المسيحية كان بمستطاعه الاشتراك بعبادتها وكذلك سيجد أن دستور الإيمان يتلى بدون أي إضافات"

هناك مصدر واحد للتعليم المسيحي هو الله نفسه بحسب وعده ، و دعني – عزيزي القارئ – أوضح مفاهيم كثيرة قد تكون ملتبسة قليلاً الآن ، و على رأسها ماهية التعليم .

1. المسيحية ليست ديانة كتابية ، فنحن ليس لدينا كتاب إئتمنه الله ليجمع شريعة ، بل الله سكب روحه القدس نفسه في الكنيسة معطياً إياها مهمة التعليم الذي دُوِّن منه الكتاب المقدس. و هنا يجدر التساؤل عن طبيعة التعليم.
2. تسلم الروح القدس مهمة شرح التعليم المسيحي ، مدوناً إياه على أيدي الرسل القديسين فيما يُعرف بالأسفار الإلهية ، مكملاً رسالته المنظورة للبشر من خلال تعليمه الحاضر في الكنيسة 
3. الكنيسة هي جسد المسيح ، ملء الذي يملاأ الكل في الكل ، و هي مصدر الخلاص ، و هي واحدة و لها رأس واحد منظور و غير منظور و ليس رأسان ، و الكنيسة واحدة تجمع السماء و الأرض ، القديسين و الشهداء و الطغمات السمائية و كل المحتفلين بالذبيحة الإلهية ، فهي المسيح الذي يهب بروحه القدس كل مفاعيل النعمة. و بالتالي فالكنيسة هي حضور إلهي مستمر استمرار المسيح نفسه. و هي أيضاً طالما إنها تُعلِّم بواسطة الروح القدس ، فتعليمها تعليم إلهي معصوم.
4. هذه العصمة مستمدة من حقيقة أن الكنيسة ليست تجمع اجتماعي ، و لا هي تنظيم أو مكان يشترك فيه مجموعة في معتقداتهم كالنقابات أو الجمعيات أو الأحزاب ، بل هي جسد المسيح و فيه يلتقي المؤمنون به. و بالتالي فعصمة الكنيسة تقترن تماماً بالله نفسه الحاضر في مجمعية الكنيسة.
من هنا نستطيع أن نبدأ في شرح مصادر تعاليم الكنيسة التي أودعها الله نفسه. مفتكرين دائماً أن الكنيسة جسد حي نابض و ليس جدران تحوي لفافات و مخطوطات تذكرنا بأمور مضت.

كما رأينا ، مجنّبين أنفسنا فكرة إسقاط أدوات و تعاريف الأديان و العقائد الأخرى ، فإن الكنيسة هي جسد حي نابض يظل يعبر عن تعليمه كل يوم و ينهل الإنسان من الله مباشرةَ تعاليمه. فالكنيسة لا تقدم مجموعة مفاهيم و عقائد ، بل تعطي الله نفسه على المذبح أو في المعمودية و الأسرار ، و بالتالي فلا يمكن أن يؤتمن على هذه الحقيقة الخطيرة غير الروح القدس  من خلال أدوات الكنيسة التي نراها في الكهنوت و الأمور الذي أعطي لنا أن نشرحه و نرسمه بحسب لغتنا و ثقافتنا و بيئتنا. و لذلك استمر التعليم من خلال ما تم تدوينه و قبلته الكنيسة الجامعة ، فمجمعية الكنيسة هي حصن عصمة التعليم.

يوحنا 14: 26  واما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلّمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم

يوحنا 15: 26  ومتى جاء المعزي الذي سأرسله انا اليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي.
1تسالونيكي 1: 5  ان انجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة ايضا وبالروح القدس وبيقين شديد كما تعرفون اي رجال كنا بينكم من اجلكم.

2 تسالونيكي 2 :15  فاثبتوا اذا ايها الاخوة وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها سواء كان بالكلام ام برسالتنا.
· التسليم الرسولي  للكنيسة الجامعة :
· الأسفار المقدسة 
 
· المجامع المسكونية
· الليتورجيا
· الكتابات المعتمدة للآباء القديسين

و إليك الملاحظات الآتية :

1- لا يوجد تدرج بين ما هو مصدره واحد ، و بالتالي ، فإن كل ما اعتمدته الكنيسة الجامعة هو التعليم الإلهي ، و لذلك يقول القديس غريغوريوس الكبير عن المجامع المسكونية المقدسة : " أؤمن بها كما أؤمن بالبشائر الأربعة " 

2- لا يوجد لدينا إثنينية تسمى " التقليد " و " الكتاب المقدس " ، بل هو مصدر واحد و سلطة واحدة ، و الكتاب المقدس محفوظ في الكنيسة و جزء من تقليدها و قراءاتها ، و لا يمكن فصلها أو جعلها موازية لسلطة الكنيسة و إلا صرنا "ديانة " " كتابية " مجمدة غير حية لا يوجد فيها الروح القدس و لا تستطيع أن تفسر ما تقوله. نحن نؤمن أيضاً إن الليتورجيا تسلمناها بحسب الآباء القديسين مع الزمن حتى وصلت لنا ، و هنا يجدر التمييز بين ممارسة الليتورجية و عقيدة الليتورجية ، فالكنيسة نظمت ليتورجيات كثيرة ، و هناك ليتورجيات لاتينية و غربية أصيلة كالبرويجزمايني ، و هناك أيضاً ليتورجية القديس مرقس الرسول التي تطورت على يد القديس كيرلس الكبير و أخذت شكلاً منظماً و محكماً في القرن الخامس و مازالت الكنيسة القبطية ( و الكنيسة الأورثوذكسية – الروم - كانت تستخدمها أيضاً ) إلى اليوم ، كذلك هناك قداسات سريانية أصيلة تعود للقرنين الثاني و الثالث متأثرة بالخلفية الآرامية و السريانية لشعب أنطاكية العريق تاريخياً ، كذلك هناك قداسات سحيقة القدم كقداس القديس يعقوب أخا الرب و التي تصليها بطريركية أورشليم إلى اليوم ، و قداسات الأقمار الثلاثة غريغوريوس و باسيليوس و فم الذهب التي نصليها  ، و لا ننسى أقدم ليتورجية كاملة تسلمناها من مخطوطة الديداخي التي تعود إلى سنة 80 ميلادياً ( أي أنها تسبق إنجيل يوحنا الذي تم تدوينه بعد سنة 90 ، و بالتأكيد قبل رسائل القديس يوحنا و رؤياه )

و لكن في إطار طقسي سلمه لنا التسليم الرسولي نفسه كما يمكن إثبات ذلك علمياً و تاريخياً و ليس مجرد استرسال. عن ذلك يعلق القديس باسيليوس الكبير كيف حفظت الكنيسة كآنية للروح القدس و ملء للتجسد كل فكرها و عقيدتها في الثالوث و الأقانيم حفظاً تاماً في أسرارها ، و كيف حفظ لها الرسل تعاليم المسيحية مسلّمينها للكنيسة سراً
 ، و هذا يحفظ وحدانية التعليم و سلامته .

و بالتالي ارتبطت عصمة التعليم مباشرةً باختبار الروح القدس في الكنيسة كما رأينا في مجمعيتها في سفر أعمال الرسل ، فلما واجهت الكنيسة أول مشكلاتها و هي بدعة الأبيونية و غيرهم ممن أرادوا إثقال كاهل الأمم بالعادات اليهودية ، اجتمعت الكنيسة في أورشليم بشكل منظم معلنين قولاً واحداً بلغت عصمته حد القول :

اعمال 15 :28  لانه قد رأى الروح القدس ونحن ان لا نضع عليكم ثقلا اكثر غير هذه الاشياء الواجبة
و بهذا استصدر المجمع الذي كان بحق أول مجمع مسكوني رسمي قراراته بسلطان إلهي واضح ، مدوّنين قراراتهم في وثيقة تُرسَل بيد الرسل رأساً إلى الكنائس
 حتى إنه من لا يخضع لتعاليمهم فليكم مقطوعاً ( أناثيما )
 .

لذلك فالروح القدس هو ضمان :

1- عصمة التعليم و وحدته

2- وحدة الشعب و إلتفافه حول وحدانية الإيمان إفخارستيًّا
الأمر الذي حفظ لنا رسولية و جامعية الكنيسة من ألفين سنة إلى اليوم ، فكنيستنا لا تعاني التشرذم الحادث لمئات الطوائف البروتستانتية التي ليس لها رقيب إلهي في سلطان التعليم. 

و قبل التبحُّر في قضية الآباء ، نكتفي بسرد أقوالهم من منظور شهادتهم التاريخية كمعاصرين للمراحل المبكرة لسلوك الكنيسة الجامعة :

يقول بابياس الذي رقد قبل سنة 120 ميلادياً ، أنه حفظ أقوال الرسل التي تسلمها من أريستون ( أحد الرسل السبعين ) و يوحنا الحبيب . 

القديس إيرينيوس من القرن الثاني ، و هو تلميذ بوليكاربوس الذي هو بدوره أحد الآباء الرسوليين و تلميذ يوحنا الحبيب ، يقول : و إذا لم يكن الرسل قد تركوا لنا كتاباتهم ، ألم نكن مضطرين أن نعتمد على تعاليم التي في التقليد كما سلموها للذين وُضعت الكنيسة في عنايتهم؟

بل إن التقليد يتم تسليمه في المعمودية ، يقول كيرلس الأورشليمي : 

" للمعمد : إننا الآن نسلمك سراً الذي هو رجاء الحياة الآتية ، احرس السر من أجل هيبة الله الذي يعطي الجزاء
"

و قبل ترك هذا المقطع موضحاً ماهية التقليد ، أشير إلى قول خطير و يلخص كل ما ذكرناه ، يقول المغبوط أوغسطينوس : " أنا لا أؤمن بالإنجيل إلا كما يوجهني سلطان الكنيسة "

· دور و سلطة كتابات الآباء :

هنا علينا أن نتوقف عند كتاب هام جداً هو كتاب الأستاذ اليوناني Panagiotis Christou من خمسة مجلدات باليونانية 3300 صفحة
 فيما يُعرف بعلم الآباء Patrology  ، و قد ترجم ما تيسر منه الأستاذ الأب جورج ديون دراجاس لتدريسه بالإنجليزية في معهد الصليب المقدس ببوسطن. لدينا أيضاً كتاباً يُعتبر أهم ما تم تدوينه في علم الآباء و هو Quasten in Patrology  و كتاب العالم الألماني Schmidt manual of Patrology  .

ما علينا معرفته :

كتابات الآباء ليس لها سلطة في نفسها ، لكن ما قننته الكنيسة كتفاسير أو تعريفات كتبها الآباء هي التي تُعتبر كتابات قانونية في التفسير ، و بالتالي نعود للنقطة ذاتها و هي مباركة الكنيسة للوثائق هو الذي يجعلها قانونية.و لذلك رأينا كتابات و عظات يتم قراءتها في القداسات ، و لدينا مثلاً عظات فم الذهب ، رسائل أثناسيوس الفصحية ، بل إن كنيستنا مازالت تحافظ على الترتيب الذي وضعه كيرلس الكبير للجمعة العظيمة. 

 من هنا نفهم جيداً أن المسألة ليست بالبساطة قبول كل شيء مكتوب طالما إنه قديم ، بل هناك تحديدات ، و كتابات تم إقصاؤها و أخرى تم تحديدها ، و من ضمن هذه الكتابات أسفار الكتاب المقدس نفسه التي خضعت للتقنين.

بهذا حافظ الآباء على نقاء تعليم الكنيسة المسلَّم مرة من الرسل القديسين دون المساس بأي عقائد إيمانية على مر العصور ، و من هنا يجب أن نفهم دور و تصنيف الآباء.

إلا أن التصنيف الأدق للباحثين في اتجاه العقيدة هو التصنيف القائم على مستوى سلطة كتابات الآباء في الفكر العقائدي :

· الآباء :
" لانه وان كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس آباء كثيرون.لاني انا ولدتكم في المسيح يسوع بالانجيل." 1 كو 4 : 15
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كما رأينا إن الكنيسة هي التي ترى ما يعبر عن سلامة إيمانها و تقبله ، فإن آباء الكنيسة كتبوا كتابات هي التي حفظت المسيحية بلا شك ، و كان هناك قول لعالم بروتستانتي اسمه جوش ماكدويل يقول فيه : "احرقوا كل نسخ الكتاب المقدس فإني أقدر أن أجمعه كاملاً من كتابات الآباء" 

يُعَرِّف أستاذ علم الآباء بجامعة تسالونيكى بانايوتيس خريستو الآباء بأنهم : " نستطيع بثقة أن نعلن أن كل مؤلف يظهر في إثباته و شهادته للمفاهيم الأورثوذكسية في كتاباته المتتالية يُعتبر أبabba  Father "
 . 

إلا إننا لا نستطيع أن نضع كل مؤلفي العصور المبكرة تحت هذا التصنيف ، و أذكركم دائماً إن المسألة يجب أن ننظر لها من منظور الكنيسة ، لذلك يقسِّم العالم Bernard Schmidt الآباء بشكل عقائدي ممتاز كالآتي
 :

 I - الكتّاب الكنسيون Ecclesiastical Writers 
II- الآباء Fathers

III – الآباء معلمو العقيدة Doctors of the Church
I- الكُتّاب الكنسيون Ecclesiastical Writers :

و هم كل الذين كتبوا و ألّفوا منذ عصر الرسل في شرح الإيمان المسيحي و الدفاع عنه ، إلا إنه لا يمكن أن يُطلق على جميعهم لفظ آباء أو معلمي العقيدة ، فمنهم من كانوا في شركة مع الكنيسة و لكن لم يعبروا في كل كتاباتهم عن التقليد الأصيل بشكل كامل ، مثل أوريجينوس ، ترتليان ، تتيانوس ، ثيودوريت ، روفينوس ...

II- آباء الكنيسة   Fathers of the Church:

و هم الذين أثروا الكنيسة نسكياً و روحياً و أحياناً كتابياً بدءاً من بزوغ فجر المسيحية ، و إن كان بعضهم لم يكن له آراء سليمة عقائدياً أحياناً ، مثل كاسيان ، اسحق السرياني ، إيرينيوس  ، و غيرهم ... و يمكن تصنيفهم أيضاً من زاوية الزمن ، الآباء القديسون ينقسمون في كتاباتهم بحسب تصنيفات كثيرة ، فلو أخذناهم من الزاوية التاريخية نرى إن أول جيل هو الآباء الرسوليون ، الذين تتلمذوا بشكل مباشر على الرسل القديسين مباشرةً ، و هم ثلاثة : 

1. كليمندس الروماني الذي رسمه القديس بولس الرسول بابا على روما سنة 92 بحسب ترتليان
 ، و قد ذكره القديس بولس صراحةً كشريك في خدمته ( فيليبي 4 : 3 ) ، و قد تكلم عنه و عن خدمته كل من أوريجينوس و المؤرخ العظيم أوريجينوس
، و قد ترك لنا رسالته للكورنثيين التي تحوي نصائح مسيحية لرأب المشاكل التي كانت بين الرعية في كورنثوس ، كما تشير إلى القديسين الأولين في الرسل بولس و بطرس ، و مرحلة الإضطهاد أيام نيرون. و يؤكد فيها أهمية الخلافة الرسولية و الطاعة القانونية و العمل بحسب ترتيب الكنيسة ضماناً للوحدة، كما يظهر فيها التحديد الليتورجي ، و زمن كتابتها بحسب علماء المخطوطات قبل سنة 95 ميلادياً 
 . و المثير إن هذه الرسالة ككتابات الآباء الهامة وُضعت في أقدم مجلد للكتاب المقدس Codex Alexandrinus بعد سفر الرؤيا ، الأمر الذي يُظهر لنا سلوك الكنيسة في احترام كتابات الآباء ، و إن كانت هذه الكتابات لا ترتقي إلى المساواة بنصوص الكتاب المقدس بحسب تحديدات المجامع المسكونية ، إلا إنها مصدر للتعليم لا غنى عنه لفهم الأسفار الإلهية.

2. إغناطيوس الشهيد المتوشح بالإله : و هو ثاني بطريرك لأنطاكية ، و قد أُلقي للوحوش في عهد الإمبراطور تراجان ، و استشهد سنة 107 ميلادياً ، و قد كان في طريقه للإعدام من سوريا إلى روما قد كتب سبع رسائل للكنائس ، و كان له جملة لن أنساها قالها لنا الدكتور نصحي عبد الشهيد : " أشتهي أن أكون قمحاً مطحوناً بين أسنان الوحوش كي أصير تقدمة طاهرة للمسيح " ، و قد صاحبت لحظات استشهاده كثير من المعجزات الرهيبة التي ساعدت في إيمان الكثير ممن كانوا في حلبة الكوليزيوم آنذاك. على ألا ننسى أنه في خضّم رحلته للإعدام ، كتب رسائله و هو في اهتمام شديد للحفاظ على الشهادة الحية للإيمان المسيحي في المسيح يسوع ، و يمكنك الإضطلاع عليها في ترجمة قداسة البطريرك إلياس الرابع في الآباء الرسوليين منشورات النور.
3. بوليكاربوس أسقف سميرنا ، و قد قال عنه إيرينيوس إنه تتلمذ عند أقدام القديس يوحنا الحبيب ، كما إنه سيم أسقفاً على سميرنا بحسب يوسابيوس القيصري بوضع يد الرسل عليه
 ، و قد وجه له المسيح كلامه مباشرةً في سفر الرؤيا إذ كان بوليكاربوس أسقف سميرنا آنذاك و هو ملاك هذه الكنيسة التي كانت أحد الكنائس السبع التي وجه المسيح لها رسائل مختلفة ، و العجيب أن رسالته هي الوحيدة التي لم تحمل توبيخاً بل تعضيداً كبيراً للأمانة حتى الموت 
 ،و أيضاً أتذكر كلمات الدكتور نصحي لما حدّثنا عن موقف بوليكاربوس البطولي في وقت الحكم عليه ، فقد قال له الإمبراطور :" إلعن المسيح فأرحمك من الموت" ، فرد بوليكاربوس : "لستة و ثمانين سنة أخدمه و لم يمسني بسوء ، فكيف أجرؤ أن ألعن ملكي الذي خلّصني؟!" و قد تم تثبيته بالمسامير و أُلقي للنار حياً. و قد شهد أيضاً موته معجزات عظيمة سجلها لنا أحد الشاهدين على الواقعة و أرسلها في نهاية سنة 156 ( سنة شهادته ) إلى رعية بوليكاربوس في سميرنا ليعرفوا ما هي قوة الإيمان الحي بالرب يسوع المسيح. ترك بوليكاربوس لنا رسائل هامة أيضاً.

كان من الهام عرض الآباء الرسوليين سريعاً لكي نعرف أن تاريخ العقيدة المسيحية لا يوجد به ثقوب أو فجوات مظلمة بل إنه مكشوف لنا بمئات الأعمال الأدبية المسيحية كل قرن.

الجيل التالي هو جيل الآباء المدافعين مثل أثنياجوراس و إيرينيوس و يوستين الشهيد و ثيوفيلوس الأنطاكي و تتيانوس و بابياس ، ثم يأتي جيل الآباء الفلاسفة كأوريجينوس و إكليمندس اللذان أسّسا أعظم مدرسة لاهوتية في التاريخ هي مدرسة الإسكندرية للاهوت ، و التي قامت على أساس علمي و أكاديمي . ثم تجلت الكتابات المسيحية في أروع صورها  في جيل القرن الرابع حيث انتصرت بقوة الروح القدس على الهرطقات و صارت المسيحية ديانة البلاد و قل الإضطهاد و تفرغ الآباء بحرية للكتابة و تدوين إيمانهم الذي كان يُعتبر جريمة في القانون الروماني سابقاً و سببا للإضطهادات التي لحقت بهم.

و هناك تفاصيل كثيرة لتقييم هذه الفئة الأوسع ، لدينا أربع معايير ، يمكن مراجعتها بالتفصيل في المرجع السابق ص 28

III- معلمو العقيدة Doctors of the church – Ecumenical Fathers – Accredited Fathers 
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و هؤلاء تكرمهم الكنيسة بشكل خاص ، و تطلق عليهم ألقاب خاصة ، مثل " الإلهي " " فم الذهب " ، آنية النعمة ... 

و ذلك لأن كتاباتهم عبرت عن تعليم الكنيسة ببراعة شديدة ، بل و هم الذي صاغوا التقليد عقائدياً بكتاباتهم و حددوا الدساتير و دحضوا الهرطقات ، و استخدمت الكنيسة كتاباتهم ورسائلهم و حروماتهم لاحقاً كدليل على تحديدات إيمان الكنيسة الجامعة على مر الزمن. و بحسب أعمال المجمع المسكوني الخامس ، فإن الكنيسة الشرقية اختارت لهذه الفئة : 

القديس أثناسيوس و كيرلس الكبيران بطاركة الإسكندرية معلما المسكونة ، و الأقمار الثلاثة يوحنا فم الذهب و غريغوريوس النزينزي و باسيليوس الكبير ، و أضافت لهم الكنيسة الغربية البابا لاون الكبير و بروكلس و القديس أمبروسيوس أسقف ميلان ( و الذي أحب كتاباته كثيراً) و المغبوط أوغسطين 

و سنتناول كتاباتهم بالتفصيل لاحقاً في كتيب آخر ... 

إلا إنه من الجدير بالذكر أمران هامّان جداً :

1- هذا لا يعني أن كتابات الآباء الآخرين خاطئة ، بل إنها لم ترتقِ لمستوى رأب الهرطقات و تحديد الألفاظ المناسبة لشرح العقيدة ، بل إن الآباء اللاحقون لهم دورهم المفصلي في نقل العقيدة و شرحها لنا كالقديس مكسيموس المعترف و يوحنا الدمشقي و سمعان اللاهوتي الجديد و بالاماس , ولكن هؤلاء عادوا في الأساس للآباء الأولين الذين أرسوا قواعد و أسس و تحديدات و دساتير الإيمان كما سنشرح لاحقاً.

2- لا يمكن غلق حقبة الآباء على فترة معينة ، فآباء الكنيسة مستمرون استمرار الكنيسة 
لأن الروح القدس يستخدم أوانيه و أدواته في كل زمن للتعبير عن فكر الكنيسة و نقله لكل الأجيال. إلا إن بعض الباحثين يغلقون الفترة ما قبل القرن السادس ، و هناك من يقفون على سقوط القسطنطينية و آخرون على المجمع المسكوني السابع 787 

++++++

+++

+

· ثورة في علم الآباء Patrology:
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مع زيادة التباعد بالتدريج بين الشرق و الغرب ، بل و الشعور بالتغرب عن سلوك و حياة القداسة الحقيقية في الكنيسة الأولى ، دعت الحاجة إلى العودة للينابيع الأولى لإيجاد أرضية مشتركة ، و إعادة صيانة مفاهيم الكنيسة التي تأثرت بأفكار العصور الوسطى. فكان المخرج الوحيد هو إعادة اكتشاف ينابيع الآباء ، و كانت هذه الثورة في القرن التاسع عشر ، وبدأت الكنيسة الشرقية و الغربية في جمع و ترجمة كتابات و مخطوطات الآباء ، و ظهرت مخطوطة الديداخي كقنبلة في تاريخ الكنيسة ، و بدأ راهب بلجيكي اسمه Jaque Paul Migne في جمع كتابات الآباء على مدار ستة و عشرين سنة كاملة قضاها في جمعها على هيئة ثلاثة أفرع ، الآباء اللاتين PL، و الآباء اليونان PGو الآباء الشرقيون ( اللاخلقدونيون و النساطرة Patrologia Orientalis) ، 

و في نفس الوقت تحرك العالم الألماني اللوثري فيليب شاف و جمع كتابات آباء نيقية و مبعد نيقية في مجلداته المعروفة باسمه ، بالإنجليزية ، كما قامت جامعات إنجلترا بعملية إحياء المخطوطات و ترجمتها إلى الإنجليزية ، و أشهر علماء الآباء الإنجليزي John Henry Newman الذي عكف على جمع كتابات أثناسيوس الكبير و تقديمها في مجلد Selected Writing for Saint Athanasius the great Archbishop of Alexandria
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هنري نيومان


فيليب شاف

مع مطلع القرن العشرين ، تحولت روسيا إلى الشيوعية و تسبب هذا في خروج علماء اللاهوت الروس إلى العالم الغربي و نجحوا في تأسيس معاهد لاهوتية و قدموا كتابات أورثوذكسية و آبائية على أعلى مستوى في وقت قصير ، و أسسوا كنائس كثيرة و معاهد كبيرة مثل معهد القديس سرجيوس بباريس ، و معاهد القديس فلاديمير و الصليب المقدس بالولايات المتحدة ، و نجحوا أيضاً في تأسيس أجيال كاملة من السكان الأصليين للغرب يدرسون الآباء مثل الأستاذ بليكان و الأب ليف جيلليه و الأسقف كاليستوس وير.
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الأب جيورجيز فلوروفسكي
الأب ألكسندر شميمان

إن هذه النهضة حققت ثمارها سريعاً.

في مصر تفجرت طاقات ضخمة في البحث لما أسس الأب متى المسكين بيت التكريس بحلوان و انضم له الأستاذ نصحي عبد الشهيد و نجحوا في علاقتهم القوية مع كنيسة الروم الأورثوذكس في توفير منح لدارسين كثيرين ذهبوا ليدرسوا اليونانية و الآباء في جامعات أثينا و تسالونيكي و عادوا ليترجموا مئات الكتب للآباء و كانت هذه نقلة ضخمة في تاريخ الكتاب العربي ، لتوفر كتابات كثيرة لم تكن حتى متوفرة بالإنجليزية مثل شرح تجسد الإبن الوحيد و المسيح واحد و ظهور المسيح المحيي لأثناسيوس و كيرلس التي قام بترجمتها العلّامة جورج حبيب بباوي الذي كان عميداً لقسم اللاهوت بجامعة كامبريدج و أستاذاً زائراً عمل مع الأسقف كاليستوس وير بنوتينجهام و أوكسفورد.

· المجامع المسكونية و دساتير الإيمان Orthodox Credo
:

دساتير الإيمان   ،و ما يسمى بالإعترافات Confessions هي الدساتير التي تلخص ملحمة التقليد بشكل مسطور يقدم لنا خلاصة تعليم الكنيسة الواجب قبوله ، و هذه الفكرة أول ما نراها كان أيضاً في سفر أعمال الرسل من خلال كلمات الوثيقة التي أجمع عليه المجتمعون في أورشليم كإعلان عن عقيدتهم بخصوص قبول الأمم
. 

لدينا في الكنيسة الأورثوذكسية سبع مجامع مسكونية مقدسة ، تعترف بها الكنيسة كاملةً و لا تُنِقس أو تزيد عليها شيء. إلا أن هناك مجامع هامة جداً و تُعتبر أيضاً اعتراف إلا أنها جاء بعد انشقاق الشرق و الغرب 1054 فلا تُعتبر مسكونية بشكل عملي إلا أنها تعلن إيمان الكنيسة الأورثوذكسية في مواجهة التعاليم الغربية التي تطورت في العصور الوسطى سواء في مجامع الكنيسة الكاثوليكية ، أو حركة الإصلاح البروتستانتية في القرن السادس عشر.

سنتناولها داخل الأحداث التاريخية الهامة التي سنتعرض لها الآن 

· Chronology of Development of Dogma :

325 – 381 - 431 – 451 – 553 – 681 – 787 – 1054 – 1345 – 1453- 1528  – 1672

لقاؤنا مع الجزء الثاني في :

الآباء و العقيدة
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العالم جاك بول ميني ،	 و مجموعته








� انظر أف 4 : 13


� هذه النقطة المحورية هي خلاصة تعليم كامل أفرده العالِم الكبير ألكسندر شميمان في كتابه For the Life of the World 


� انظر عب 1 : 1


� أف 3 : 16 


� كولوسي 2 : 20 


�  ألكسندر شميمن ، من أجل حياة العالم ، ترجمة الأب توما ( بيطار) ، ص 142


� الكنيسة الأورثوذكسية إيمان و عقيدة ، التقليد الشريف


� راجع رسالة القديس أثناسيوس الكبير رقم 39


�  G. Florovksy, Church Scripture and Tradition , chapter 3


� انظر أع 15 : 22 


� انظر غلاطية 1 : 8 – 9 


� fragment in Eusebius, Church History 3:39 [A.D. 312]


�  Iren. Against Heresies III 4.1


�  Clement's Stromata , VII , 16.


� Contra Manichaei I.1


�  Panagiotis K. Christou , Greek Orthodox Patrology, translated by George D. Dragas , introduction


�  Ibid, p. 23


� Bernard Schmidt , Manual of Patrology, St. Louis Pub. 1899 , P. 26 


�  Quasten , Patrology , Vol.1 page 42


�  Ibid, p. 43


� Ibid, p. 49


� Ibid, p. 50


� Ibid, p.77


� رؤ 2 : 8 - 10


�  Panagiotis K. Christou , Greek Orthodox Patrology , Holy Cross Seminary 2005 , p. 15.  cited to MANSI 9, 201f.


�  as Mohler says, "There must be Fathers of the Church as long as the Church herself"


�  Ibid , p. 16


� كلمة Credo هي اصطلاح يُستخدم للتعبير عن الإيمان ، و هي كلمة لاتينية تعني I believe  ، و التي نبدأ بها قانون الإيمان النيقاوي ، و منها جاءت كلمة Creed  بالإنجليزية


�J .  Pelikan , Credo, Yale University Press , p64
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